
 الربــاط - أعلـــن العاهـــل المغربـــي 
الملـــك محمـــد الســـادس، الأربعـــاء، أن 
بلاده ســـتواصل ”العمل بصدق وحسن 
نية، من أجل التوصل إلى حل سياســـي 
واقعي، عملي وتوافقي لقضية الصحراء 
المغربيـــة“، مجددا تأكيـــده على أهمية 
مبادرة الحكم الذاتي في إيجاد تســـوية 

سياسية تنهي النزاع حول هذا الملف.
وأكـــد العاهـــل المغربي فـــي كلمته 
للمســـيرة  الــــ44  الذكـــرى  بمناســـبة 
الخضراء، التي تؤرخ لاســـترجاع إقليم 
الصحـــراء المغربيـــة مـــن الاســـتعمار 
الإسباني (1975)، أن الوضع في المنطقة 
عامـــة يتطلب تحركا واســـعا، لافتا إلى 
أن ”المغـــرب ظـــل واضحا فـــي مواقفه، 
بخصـــوص مغربية الصحـــراء، ومؤمنا 

بعدالة قضيته، ومشروعية حقوقه”.
وأشـــار إلـــى أن المغرب ســـيواصل 
السياســـية  للمقاربـــة  طبقـــا  العمـــل 
المعتمـــدة حصريـــا، مـــن طـــرف الأمم 
المتحدة، وقـــرارات مجلـــس الأمن، من 
أجل التوصل إلى حل سياســـي واقعي، 
عملـــي وتوافقـــي، وهـــو الحـــل الـــذي 
تجســـده مبـــادرة الحكم الذاتـــي، نظرا 
الســـبيل  ولأنها  ومصداقيتها،  لجديتها 
الوحيـــد للتســـوية، في إطـــار الاحترام 
التام للوحـــدة الوطنية ولتراب المملكة. 
وتابع أن ذلـــك التوجه تعزز بزيادة عدد 
الدول التي لا تعتـــرف بالكيان الوهمي، 
والتي يفوق عددها حاليا 163 دولة، كما 
تؤكده أيضا الشراكات والاتفاقيات التي 
تجمع المغرب بالقوى الكبرى، وعدد من 
الدول الشقيقة والصديقة، والتي تشمل 
كل جهـــات المملكـــة، بما فيهـــا الأقاليم 

الصحراوية.
واعتبـــر مراقبـــون أن كلمـــة العاهل 
طريـــق  خارطـــة  بمثابـــة  المغربـــي 
لمســـتقبل هـــذا النـــزاع، والتـــي وجـــه 
مـــن خلالها رســـائل للمجتمـــع الدولي 
والأطراف الوســـيطة في النـــزاع بأنه لا 
تقريـــط للمملكـــة فـــي ســـيادتها علـــى 
أقاليمهـــا الصحراويـــة، ولا تراجع على 
تســـوية سياسية في إطار مبادرة الحكم 

الذاتي.
ذاتيـــا  حكمـــا  الربـــاط  وتقتـــرح 
موســـعا تحت ســـيادتها، بينمـــا تدعو 
إلـــى اســـتفتاء لتقرير  ”البوليســـاريو“ 
المصيـــر، وهو طـــرح تدعمـــه الجزائر، 
التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين 

من الإقليم. 
ويبدي المجتمع الدولي تجاوبه مع 
مبادرة الحكم الذاتي المغربية، في حين 
توســـعت دائـــرة الدول التـــي لا تعترف 
بجبهـــة البوليســـاريو الانفصاليـــة في 

الآونة الأخيرة.
ولفـــت محمد بـــودن، رئيـــس مركز 
السياســـية  المؤشـــرات  لتحليل  أطلس 
المؤسســـاتية، إلـــى أن الخطاب الملكي 

جاء ليؤكـــد الثوابت التـــي بنيت عليها 
الرؤيـــة الســـيادية للمغـــرب المتعلقـــة 
بالصحـــراء المغربيـــة. وتابـــع بـــودن 
لـ“العرب“، ”الملك محمد السادس يؤكد 
مجددا عدم إمكانيـــة إيجاد حل للخلاف 
المغربيـــة  الســـيادة  خـــارج  الإقليمـــي 
ومبادرة الحكم الذاتي والمســـار الأممي 
كمسار حصري والمرجعية المتمثلة في 
قـــرارات مجلس الأمن“، مبينـــا أن ”هذا 
الوضـــوح أثمر انتصارات دبلوماســـية 

كثيرة“.
مـــن جهـــة أخـــرى تطـــرق العاهـــل 
المغربي في خطاب المســـيرة الخضراء 
إلى قضية أخرى تشـــغل المغاربة وهي 
قضيـــة التنميـــة والعدالـــة الاجتماعية 
والجهويـــة، داعيا مجـــددا إلى ضرورة 
تحديـــث النمـــوذج التنمـــوي ومراجعة 

نواقصه.
الســـادس،  محمد  الملـــك  وأوضـــح 
خارطـــة  أن  الرســـمي،  الخطـــاب  فـــي 
المغرب تغيرت منذ اســـترجاعه لأقاليمه 
الجنوبيـــة، وأنـــه ”منذ ذلـــك الوقت، لم 
نســـتوعب أن الرباط صـــارت في أقصى 
الشـــمال، وأغادير هي الوسط الحقيقي 

للبلاد“. 

ودعـــا الملك جميـــع المتدخلين إلى 
الانكباب على إنجاز خط ســـكك حديدي 
بين مدينتي مراكش وأغادير، لما له من 
كبيرة  واجتماعية  اقتصادية  انعكاسات 
على اقتصاد جهة ســـوس ماسة، وباقي 
جهـــات المملكـــة الشـــمالية والجنوبية 

بالصحراء المغربية.
ويعكس خطاب المســـيرة الخضراء 
بدقة أحـــد توجهات المرحلـــة الجديدة 
التي تم الإعلان عن مقوماتها في الخطب 

الملكية الأخيرة.
وشـــدد العاهل المغربي على أهمية 
معالجـــة مســـألة التنميـــة الجهوية في 
واقترح  الخضـــراء.  المســـيرة  خطـــاب 
أن تكون ”جهة ســـوس – ماســـة، جنوب 
يربـــط  اقتصاديـــا،  مركـــزا  المغـــرب، 
شـــمال المغـــرب بجنوبـــه، مـــن طنجة 
شـــمالا، ووجـــدة شـــرقا، إلـــى أقاليمنا 
الصحراوية“، معتبـــرا أن المغرب الذي 
يريـــده، ”يجـــب أن يقـــوم علـــى جهات 
منســـجمة ومتكاملة، تســـتفيد على قدم 
المســـاواة، من البنيـــات التحتية، ومن 
المشاريع الكبرى، التي ينبغي أن تعود 

بالخير على كل الجهات“.

ويلفـــت الخبيـــر محمـــد بـــودن إلى 
حـــرص العاهـــل المغربي علـــى تحقيق 
تنميـــة جهويـــة عادلة وذلك اســـتجابة 
لتطلعات المواطـــن المغربي الذي انتقد 
فـــي  الفاشـــلة  الحكوميـــة  السياســـات 

التعامل مع هذا الملف. 
وشـــرح بقوله ”لقد قدم الملك محمد 
الســـادس، رؤيـــة للـــدور الجديـــد الذي 
ينبغـــي أن تضطلـــع بـــه جهة ســـوس 
ماســـة، بحيث سيقع التركيز على البنية 
التحتيـــة كالطـــرق والســـكك الحديدية، 
لتحقيق إدمـــاج كامل للجهات الجنوبية 

في النسق التنموي للبلاد“.
بدوره اعتبر هشام معتضد، الباحث 
المتخصص في الدراســـات والسياسات 
الأمنيـــة الدولية في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ”ربـــط التنميـــة الجهويـــة بالوحدة 
الترابية للمغرب يندرج في إطار التأكيد 
الملكي على ســـيادة المغـــرب على كافة 
أراضيـــه من خلال حـــرص الملك محمد 
الســـادس على ضمان التوزيـــع العادل 
والمنصف للمشاريع التنموية على كافة 
جهات المملكـــة، للدفع بعجلـــة التنمية 
الاقتصادية الجهوية وتحسين الأوضاع 

الاجتماعية“.
ويـــرى معتضـــد أن تركيـــز خطـــاب 
الملـــك محمـــد الســـادس علـــى الجانب 
الجيواستراتيجي في بناء منظور جديد 
للتنمية الجهويـــة، بوضع مدينة أغادير 
كمركز وســـطي للبلاد، يعد قراءة جديدة 
ذات بعد تقدمي للمقاربة التنموية التي 
تطمـــح إليهـــا المؤسســـة الملكيـــة في 

المغرب. 
وأشـــار إلى أنهـــا بمثابـــة ”خارطة 
طريق جديـــدة للمنظـــور التنموي الذي 
يُراد له أن يـــرى النور بعيدا عن الثقافة 
السياسية التقليدية المعتمدة في تدبير 
الشـــأن العام الوطني والتي ترتكز على 
محـــور طنجة/الدار البيضـــاء في بناء 

الاستراتيجيات التنموية للبلاد“.
طموحات  المغربـــي  العاهـــل  وربط 
التقـــارب  بمـــدى  التنمويـــة  بـــلاده 
والأفريقـــي  المغاربـــي  محيطهـــا  مـــع 

والأوروبي. 
واعتبـــر الملـــك محمد الســـادس أن 
”العدو المشـــترك هو الجمـــود وضعف 
التنميـــة، اللذان تعاني منهما شـــعوبنا 
الخمســـة (المغـــرب والجزائـــر وتونس 

وليبيا وموريتانيا).
وأشـــار إلى أن ”الوضع الحالي في 
المنطقة والفضاء المتوســـطي يسائلنا 
جميعا ويدعونا إلـــى التحرك الإيجابي 
نظـــرا لما يحمله من فـــرص وتحديات“. 
وأضاف أن ”الشـــباب المغاربي يطالبنا 
والتبادل..  للتواصـــل  منفتـــح  بفضـــاء 
وقطاع الأعمال يطالبنا بتوفير الظروف 

للنهوض بالتنمية“.
ويلفـــت المتابعون إلـــى أن العاهل 
المغربي بدا حريصا على إقامة علاقات 
ســـليمة وقويـــة مـــع الـــدول المغاربية 

المبنية على رؤية عقلانية.
 ويقـــول الخبيـــر محمـــد بـــودن إن 
”الملـــك محمـــد الســـادس، قـــدم نظـــرة 
المملكـــة المغربيـــة للفضـــاء المغاربي 
حيث يريـــد للمغرب الكبيـــر أن يتفاعل 
بشـــكل إيجابي مع التحـــولات الراهنة، 
وهـــي نظـــرة عميقـــة تطمح لتجســـيد 

تطلعات الشباب المغاربي“.

 موســكو - نفت روســـيا، الخميس، 
تقاريـــر الإعلام الأميركي بأنها أرســـلت 
مرتزقة مـــن مجموعة واغنر العســـكرية 

الخاصة للقتال في ليبيا.
وكانـــت صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز 
ذكرت، الثلاثـــاء، أن نحو 200 من مقاتلي 
”واغنر“ الروس وصلـــوا إلى ليبيا خلال 
الأســـابيع الســـتة الماضية ومن بينهم 
قناصـــة. ويعتقـــد أن المجموعـــة تابعة 
ليفغينـــي بريغوزيـــن حليـــف الرئيـــس 

الروسي فلاديمير بوتين.
أبرمـــت  الأخيـــرة  الســـنوات  وفـــي 
موسكو سلسلة من الاتفاقيات العسكرية 
مـــع دول أفريقيـــة، وتـــردد أن الآلاف من 
المتعاقدين الأمنييـــن الخاصين الروس 
يعملـــون في أنحـــاء القـــارة. ويأتي ذلك 
في إطار المســـاعي الروسية المتواصلة 
إلى توســـيع نفوذها في ملفات الصراع 

المفتوحـــة على أكثر من جبهة. وأدرجت 
وزارة الخزانـــة الأميركية في العام 2016 
مجموعـــة واغنر على القائمة الســـوداء 
بســـبب ”تجنيدهـــا وإرســـالها جنـــودا 
للقتال إلى جانب الانفصاليين في شـــرق 

أوكرانيا“.
ونفى نائب وزير الخارجية الروسي 
تقرير  سيرجي ريابكوف ”بشـــكل قاطع“ 
الصحيفة الأميركية. وصرح لوكالة أنباء 
تاس ”نحن نتصرف بمـــا يخدم مصالح 
عمليـــة الســـلام فـــي ليبيـــا“. وأضـــاف 
”نحـــن لا نعتقـــد أن هناك أساســـا لمثل 
هـــذه التصريحـــات والافتراضات، ولكن 
هذه ليســـت المـــرة الأولى التي ينشـــر 
فيهـــا الإعـــلام الأميركي تقاريـــر صعبة 

التصديق“.
الاتصـــال  لجنـــة  رئيـــس  ووصـــف 
الروســـية فـــي طرابلس ليـــف دينغوف 

التقريـــر بأنـــه ”غيـــر صحيـــح مطلقا“. 
ويعتبـــر العمـــل كمرتزقـــة جريمـــة في 
روســـيا. وقال دينغوف لـــوكالات الأنباء 
الروسية ”مثل هذه التصريحات تقوض 

دور روسيا في عملية السلام“.
وبريغوزيـــن رجل أعمال في ســـانت 
بطرسبرغ حقق ثروة في مجال التموين 
قبـــل أن يوقع عقـــودا مربحة مع الجيش 
والحكومة الروســـية. ويعرف بريغوزين 
بلقب ”طبـــاخ بوتين“، ونفى بشـــدة أي 
علاقة له بمجموعة ”واغنر“. كما اتهمته 
محكمـــة أميركيـــة بتشـــكيل خليـــة على 
الإنترنت لمحاولة التأثير على انتخابات 
الرئاســـة الأميركية 2016 لصالح دونالد 

ترامب.
الولايـــات  لـــه  وجهـــت   2018 وفـــي 
المتحدة تهمة التدخـــل في الانتخابات، 

رغم نفيه ذلك.

 الجزائــر - أعــــادت العمليــــة الأمنيــــة 
المســــجلة غربــــي العاصمــــة الجزائرية، 
إلى أذهــــان الجزائريين الأجــــواء الأمنية 
الاســــتثنائية التي كانت تعم البلاد عشية 
وأن  لاســــيما  انتخابــــي،  اســــتحقاق  أي 
الحصيلة لا تزال مفتوحة وســــط تضارب 
حــــول ســــقوط قتلى فــــي صفــــوف قوات 
الجيــــش، وعدد مــــن الإرهابيين وأظهرت 
تسجيلات أن أحد الإرهابيين وهو يعالج 
في مستشفى حكومي بعدما ألقي القبض 

عليه حيا.
وتزامنــــت العملية الأمنية التي وقعت 
إثر اشــــتباك بين عناصــــر لإحدى وحدات 
الجيــــش كانت بصدد عملية تمشــــيط في 
إقليم محافظــــة تيبازة (غربــــي العاصمة 
بنحو 60 كلم)، وبين سرية إرهابية يجهل 
تعدادهــــا وانتماؤها، مع عملية مشــــابهة 
تمثلت في تفكيك قوات الأمن لقنبلة يدوية 

الصنع في مدينة بجاية.
وأثـــار تزامن عودة نشـــاط الجماعات 
الإرهابيـــة، مـــع التحضيـــرات الرســـمية 
الجارية لتنظيم الانتخابات الرئاســـية في 
الـ12 من ديسمبر المقبل، عدة استفهامات 
عن خلفية ودلالات إشاعة أجواء الاستنفار، 
لاسيما في ظل الحراك الشعبي الذي يحتل 
الشوارع والساحات العمومية في مختلف 
مدن ومحافظات البـــلاد، ومدى تأثير ذلك 

الشـــعبية  التعبئـــة  علـــى 
الرافضـــة لطروحـــات 

السلطة.
وقطعت السلطة 

العسكرية جميع 
الشكوك، 
بتأكيدها 

تنظيم 
الاستحقاق 

الرئاسي في 
موعده المحدد، 

وتسخير 
الإمكانيات 

المادية 
والبشرية 

للجيش من أجل 
تأمين الاقتراع، 

من خلال مضمون 
الافتتاحية التي 
تصدرت مجلة

الجيش (لسان حال المؤسسة العسكرية)، 
فــــي عددهــــا الأخير، والذي جــــزم بتنظيم 

الانتخابات في موعدها.
وفي تصريــــح جديد للرجل القوي في 
المؤسسة العســــكرية قائد أركان الجيش 
الجنــــرال أحمد قايد صالــــح، أدلى به في 
ندوة تاريخية حول ”دور ومكانة الجيش 
فــــي المجتمــــع“، أكــــد أن ”العصابة تريد 
تغليــــط الرأي العــــام الوطني، عبر نشــــر 
أفكار خبيثة تستهدف ضرب الثقة القوية 
التــــي تربط الشــــعب والجيــــش، وإحداث 
قطيعة بينهما لكي يسهل التلاعب بمصير 
الجزائر ومقوماتها من خلال شــــعار دولة 

مدنية وليس عسكرية“.
وأضــــاف ”إن هــــذه الأفــــكار الخبيثة 
ليســــت لها وجود إلا في أذهان ونوايا من 
يروج لها، لأن الجيش المتمســــك بمهامه 
الدستورية الواضحة والمدرك لحساسية 
والرهانات،  التحديــــات  وخطورة  الوضع 
يعمل علــــى حماية الدولــــة والحفاظ على 
السيادة الوطنية ووحدة الوطن والشعب 

مهما كانت الظروف والأحوال“.
وفيمــــا تحدث بيــــان وزارة الدفاع عن 
ســــقوط إرهابيين لم تحــــدد هويتهما في 
عملية أمنية بجبل الرياشــــة في محافظة 
تيبازة، تضاربت الأنبــــاء حول الحصيلة 
الميدانيــــة، لاســــيما في ظــــل الحديث عن 
ســــقوط عســــكريين في العمليــــة، وإلقاء 

القبض على إرهابيين وهما حيان.
ويعتبر التحول الأمني 
الأخير، الأول من نوعه 
في البلاد منذ عدة 
أشهر، فمنذ بداية 
الحراك الشعبي 
في فبراير 
الماضي، لم 
تسجل أي 
عملية أمنية 
في البلاد، 
باستثناء 
حملات ضبط 
بعض الأسلحة 
والذخيرة في عمق 
الصحراء وعلى 
الحدود الجنوبية، 
واستسلام بعض 
العناصر المسلحة، 
بحسب بيانات متوالية 
لوزارة الدفاع الوطني.

واستغرب متابعون للشأن الأمني في 
البلاد، الهدوء التام للجبهة الأمنية خلال 
الأشهر الأخيرة، وبشيء من الشكوك حول 
التباس بين نشــــاط الجماعــــات الجهادية 
وســــقوط رؤوس قوية في النظام السابق 
علــــى يــــد الســــلطة الحاليــــة، علــــى غرار 
الرجلين القويين في جهاز الاســــتخبارات 
الســــابق الجنرالين محمد مدين (توفيق)، 
وعثمــــان طرطاق (بشــــير)، لاســــيما وأن 
التــــي بات يوصف بها  مفردة ”العصابة“ 
رجالات النظام الســــابق، تمثل مصطلحا 
واســــعا يمكــــن أن يتضمن حتــــى الإيحاء 
بوجــــود علاقــــة بينهــــا وبيــــن تنظيمات 

مسلحة.

لكــــن عــــودة العمليات الأمنية عشــــية 
تنظيــــم الانتخابــــات الرئاســــية وفي مدن 
ومحافظــــات معروفــــة باســــتقرارها حتى 
في ذروة ســــنوات الحــــرب الأهلية، تعيد 
إلــــى الأذهان ســــيناريو تصاعــــد الأعمال 
الانتخابيــــة  المواعيــــد  قبــــل  الإرهابيــــة 
الماضيــــة، وتطرح رســــائل غامضة حول 
المســــتفيد مــــن إشــــاعة أجــــواء الخوف، 
لتقديم خيارات الســــلطة على أنها الملاذ 
الوحيد للشــــعب وللبلاد، ولا يســــتبعد أن 
تكون من قبيل إفراغ الشارع الجزائري من 
المحتجين على الســــلطة من أجل السماح 

بتنظيم الانتخابات المذكورة.
ودافــــع قائــــد الجيش عن مؤسســــته 
بالقول ”الجيش عرف تطــــورا كبيرا على 
مســــتوى التنظيم والتكوين والتســــليح، 
واضطلــــع بمهامــــه بفعاليــــة ونجاعة، ما 
جعله عرضة لحملات مســــعورة من خلال 
نقاشــــات أثارتها وتثيرها دوائر مشبوهة 
حــــول دور الجيش فــــي المجتمع“. وتابع 
”الموقف الثابت الذي تبناه الجيش خلال 
هذه المرحلــــة الفارقة فــــي تاريخ بلادنا، 
نابع من إيمانه بضرورة الحفاظ على أمن 
واســــتقرار الجزائر أرضا وشعبا في ظل 

الشرعية الدستورية“.

الجمعة 2019/11/08 4
السنة 42 العدد 11522 أخبار

جــــــدد العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس في كلمته بمناســــــبة الذكرى 
الـ44 للمســــــيرة الخضراء أن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الأمثل لقضية 
ــــــة، دون أن يغفل عن التذكير بقضية أخرى لا تقل أهمية  الصحراء المغربي
ــــــة، حيث قدم رؤية  على المســــــتوى الاجتماعي وهــــــي قضية التنمية الجهوي
تنموية جهوية جديدة تســــــتجيب لتطلعات الشــــــارع باقتراحه توسيع شبكة 

السكك الحديدية بين المدن المغربية.

العاهل المغربي: لا بديل عن الحكم 
الذاتي لحل مشكلة الصحراء

الجزائريون على موعد مع الإرهاب 
قبل أي استحقاق انتخابي 

روسيا تنفي إرسال مرتزقة إلى ليبيا

ضعف التنمية عدو مشترك لدول المغرب العربي

المغرب واضح في مواقفه بخصوص مغربية الصحراء

الميليشيات المرتزقة تغذي الصراع في ليبيا

الملك محمد السادس 
يؤكد مجددا عدم إمكانية 
إيجاد حل للخلاف الإقليمي 

حول ملف الصحراء، خارج 
السيادة المغربية ومبادرة 

الحكم الذاتي

عودة العمليات الأمنية 
تعيد إلى أذهان الجزائريين 

سيناريو تصاعد الأعمال 
الإرهابية مع اقتراب 
المواعيد الانتخابية 

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

ي ي ر ب لا م
بر المقبل، عدة استفهامات 
إشاعة أجواء الاستنفار،  لات
الحراك الشعبي الذي يحتل 
حات العمومية في مختلف 
ت البـــلاد، ومدى تأثير ذلك 

الشـــعبية  ة 
وحـــات 

سلطة 
ع

ل

ون 
ي

م بيين إر و
عملية أمنية بجبل الرياشــــ
تيبازة، تضاربت الأنبــــاء ح
الميدانيــــة، لاســــيما في ظـــ
ســــقوط عســــكريين في الع
القبض على إرهابيين وهما
ويعتبر ا
الأخير، ا
في ا
أشه
الح

ب
والذخ
ال
الحد
واس
العناص
بحسب بي
لوزارة ال
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